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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ور   ونعوذ  ده ونستعينه ونستغفره،م إن الحمد لله نح  بالله من شر

من يضلل فلا  و أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له 

يك له،   وأشهد أن محمدا  هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شر

 عبده ورسوله. 

 

 أما بعد: 

 ع  
 
 ن

 
ة بثمار الصيام:  ون  لهذه المحاضر

ي مجموعة من الأمور. 
 نختصرها فر

 (1) من ثمار الصيام التقوى. ـــــ 1

   :قال الله 
َ

لَ تِب  ع 
ُ
ا ك م 

َ
ام  ك ي  م  الصِّ

ُ
ك ي 
َ
ل تِب  ع 

ُ
وا ك

 
ن ذِين  آم 

َّ
ا ال ه  يُّ

َ
ا أ ي 

ذِين  مِن   
َّ
 ال

 
ون

 
ق
َّ
ت
 
م  ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
م  ل

ُ
لِك ب 

 
 [. 183]البقرة:  ق

 

، فأطف هي  والتقوى:  ( 1) ر بالتقوى، قالوا: وما  ئوهاكما قال طلق بن حبيب: ))إذا وقعت الفت 
قوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله علَ نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي تال

ي مصنفه برقم ) 
ي شيبة فر  (. 30993الله علَ نور من الله مخافة عذاب الله((. رواه ابن أب 

 وكما قال القائل: 
 إذا المرء لم يلبس ثيابا من التق  

 ياــــــكان كاس  نا وإـــــــــــــــريانـــــــــــــتقلب ع
 هــــــــــــرء طاعة ربــــــــــير لباس المــــــوخ

 اـــــــــــــــــولا خير فيمن كان لله عاصي
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 ( 1) من ثمار الصيام مغفرة الذنوب. و ــــ 2

 من ثمار الصيام ازدياد الحسنات. و ــــ 3

 من ثمار الصيام تقوية العزيمة. و ــــ 4

من أبواب الجنة، واسمه باب   ا أن هناك بابمن ثمار الصيام و   ـــــ5

 (2) الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. 

 (3) يوم القيامة، ويدافع عنه.   لصاحبه  عمن ثمار الصيام أنه يشفو    ــــ6

 

ي صحيحه برقم )   ( 1)
ي هريرة  233أخرج مسلم فر كان يقول:  ̂   أن رسول الله  ( من حديث أب 

والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب ))الصلوات الخمس، 
 الكبائر((. 

ي صحيحه برقم ) 
ي صحيحه برقم ) 38وأخرج البخاري فر

ي هرير 760(، ومسلم فر   ة ( من حديث أب 

 .))من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(( : 
ي صحيحه برقم ) 

ي صحيحه برقم ) ، ( 1901وأخرج البخاري فر
ي   ( 760ومسلم فر من حديث أب 

ي  هريرة   قال: ))من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه((.  ^ عن النب 

 

ي صحيحه أخرجه البخاري ( 2)
ي صحيحه برقم ) 1896برقم )  فر

( من حديث 1152(، ومسلم فر

ي  سعل بن سعد   ي الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون    ^، عن النب 
قال: ))إن فر

هم،  هم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غير يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غير
 فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد((. 

 

ي الله عنهماـــــ عبدِ الله بن عمروٍ  عن  ( 3)
 رسول الله ــــــرصر

َّ
 يشفعان   قال:  ^؛ أن

 
"الصيام  والقرآن

ي فيه، ويقول القرآن:  
عبر
ِّ
، فشف

 
ه الطعام  والشهوة

 
: أي ربِّ منعت للعبدِ يوم  القيامةِ، يقول الصيام 

عان". 
َّ
ف
 
ش ي 

 
ي فيه، قال: ف

ه النوم  بالليل، فشفعبر
 
"، ورجاله   منعت ي "الكبير

ي فر
ابر رواه أحمد والطي 

ي "الصحيح". 
ي ال  محتج بهم فر ه بإسناد حسن، والحاكم ورواه ابن أب  ي "كتاب الجوع" وغير

دنيا فر
ط مسلم".  وقال:  :   صحيح علَ شر ي

 )حسن صحيح(.  قال الشيخ الألبابر
هيب  غيب والي   . 984صحيح الي 
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ئ صلح البدن، وي  من ثمار الصيام أنه ي  و   ــــ7 ب  الأسقام، ويقرُّ من ي 

  . (1)العبد من الله 

 من ثمار الصيام أنه عمل ي  و  ـــــ8
َّ
زاحمك عليه  خر لك عند الله، لا ي  د

 . أحد 

ي السنة،
هو من  و  الصوم قربة عظيمة لا تمر بك كفريضة إلا مرة فر

العبادات السنوية، لأن العبادات فيها يومية، وفيها أسبوعية، وفيها  

ي  
شهرية، وفيها سنوية، فصيام رمضان لا يمر بك إلا مرة واحدة فر

 السنة، صحيح هناك صيام الن
َّ
 ه ليس كصيام رمضان. افلة لكن

،  ـــــ 9 ، ولذلك هو شهر الصي  ومن ثمار الصيام أنه يربيك علَ الصي 

اب   :قال الله  ِ حِس 
 
ير
 
م  بِغ

 
ه ر  ج 

َ
 أ
 
ون ابِر   الصَّ

فرَّ و  ا ي  م 
َّ
  : ]الزمر إِن

10] . (2) 

ي الم  ومن ثمار الصيام أنه من ـــــ 10
ي لا تدخل فر

ة،  قاصَّ الأعمال الب 

تعرفون ما المقاصة؟ عندما يقتص الناس بعضهم من بعض، يكون  

ي ذلك لأنه لله،  القصاص حسنات وسيئات، أجر الصائم لا يدخل  
 فر

 

ه عند قول الله  قال  (  1) ي تفسير
: ))يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب    ابن كثير فر

تتقون((؛ لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، علَ الذين من قبلكم لعلكم 
وج، ومن لم يستطع   ر : ))يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليي  ر ي الصحيحتر

ولهذا ثبت فر
ي كل يوم، لئلا يشق علَ النفوس  

ر مقدار الصوم، وأنه ليس فر فعليه بالصوم فإنه له وجاء(( ثم بتر
ي ابتداء الإسلام يصومون من وأدائه، بل  فتضعف عن حمله

ي أيام معدودات. وقد كان هذا فر
فر

ي بيانه. وقد روي أن الصيام كان 
كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، كما سيأب 

أولا كما كان عليه الأمم قبلنا، من كل شهر ثلاثة أيام ـــ عن معاذ، وابن مسعود، وابن عباس، 
وعا من زمن نوح إلى أن نسخ الله وعطاء، وقتادة، والضحاك بن  مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشر

 (. 279ذلك بصيام شهر رمضان.  )تفسير ابن كثير ص
 

كون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة فتكون قال ابن رجب الحنبلَي ــــ رحمه الله ـــــ: ))  ( 2)
ي عمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الأ 

الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه فر
ة بغير حصر عدد فإن الصيام من الصي  وقد قال  هذا العدد بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثير

{ ]الزمر:  اب  ِ حِس 
 
ير
 
م  بِغ

 
ه ر  ج 

َ
 أ
 
ون ابِر   الصَّ

فرَّ و  ا ي  م 
َّ
ي صلَ الله 10الله تعالى: }إِن [ ولهذا ورد عن النب 

 (. 150/ 1)لطائف المعارف ص       . (( ضان شهر الصي  عليه وسلم: أنه سمى شهر رم
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: ]كل عمل ابن آدم له إلا الص قال الله  ي الحديث القدسي
  يامفر

فإنه لىي وأنا أجزي به[
ي المقاصَّ (1)

ة، فأكير  ، الصوم أجره لا يدخل فر

ي  
ي المقاصَّ أجو من الصيام فإنه من الأعمال الب 

ة، لتبق   رها لا تدخل فر

 
 
  . (2 )عند الله   ا لك رصيد

 يام أنه ي  ومن ثمار الصِّ ــــ  11
ِّ
ك ما تشتهيه من أكل،   ب  هذ النفوس، فتي 

ي   ب  ي الصوم لير
ب، وممارسة ما أحل الله لك مع أهلك، يأب  وشر

، فكما أنك   ي
تق  ك ما هو حلال مباح لتتأدب نفسك في  النفوس، فتي 

تركت المباح الحلال، فمن باب أولى أنك ستبتعد عن الحرام الذي  

ي الأصل حرام، ابتعادك عنه مع أنه شهوة من 
  النفس  شهواتهو فر

ي 
 يعتي  جهادا عظيما.  ابتلينا بها  الب 

ي الدنيا ويوم القيامة،    ــــ12
ومن ثمار الصيام رفعة الدرجات عند الله فر

، لأن العمل الصالح يزيد العبد رفعة عند الله  فهؤلاء يرفعهم الله  

   .ي الدنيا والآخرة
 وقربة فر

متدح به الإنسان عند الآخرين،   ي ليس فيا ما ي 
الصوم من الأعمال الب 

ي  
ي الخلوة، ولذلك هو من الأعمال الب 

بمعبر لا يطيقه المنافق فر

:   قوله يسمو فيها الإخلاص، يقول العلماء:  ي الحديث القدسي
فر

 

ي صحيحه البخاري أخرجه   ( 1)
ي هريرة (1904برقم )  فر   .   من حديث أب 

 

ي ذلك ما قاله سفيان بن ــــ : ))رحمه الله قال ابن رجب الحنبلَي ــــ   ( 2)
ومن أحسن ما قيل فر

وأحكمها: "إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عيينة رحمه الله قال: هذا من أجود الأحاديث 
عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حب  لا يبق  إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل 
ه وعلَ   ي شعب الإيمان وغير

ي فر
ي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة" خرجه البيهق 

ما بق 
: أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل  لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره  هذا فيكون المعبر

مدخر لصاحبه عند الله عز وجل وحينئذ فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب  
ر الحسنات والسيئات ويقص   صاحبها فلا يبق  لها أجر فإنه روي: أنه يوازن يوم القيامة بتر

ي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجن
ة قاله سعيد بن جبير بعضها من بعض فإن بق 

ي  
ه وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا فيحتمل أن يقال فر وغير

ها بل يوفر أجره لصاحبه حب  يدخل الجنة فيوفر   الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غير
 ((. 152/ 1لطائف المعارف ص ))   . (( أجره فيها
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هو   ، دل علَ أن الصائم يمارس عملا (1) ]الصوم لىي وأنا أجزي به[

ب دون أن يشعر به أحد،   صادق فيه، لأنه بإمكانه أن يأكل ويشر

ي امرؤ صائم. 
 ودون أن يراه أحد، ويقول للناس إبر

! ترك الحرام  إخوة من ثمار الصيام أنه ينمىي جهاد النفس، يا ــــ 13

ك المباح   ليس سهلا لمن تضعف نفسه أمامه، الأصعب منه أن تي 

حب  وإن كانت للنفس فيه ميول إلا أنها  ، لأن الحرام  قربة إلى الله  

تشعر بالإثم، ولكن المباح الذي أباحه الله لها اعتادت علَ  

  ، هذا الماء قبل أذان ا اللحظات حرام من ممارسته، فيصبح لحظة 

ر الحلال والحرام ليس نوعه إنما    هام، وبعدحر   المغرب حلال، ما بتر

الزمن، مع أنه قبل الأذان نفسه تشتهيه، فهذا المباح تركه علَ وجه  

لك،  الله    التعبد فيه جهاد، وكذا أهلك فالنفس تشتهيهم وقد أحلهم 

ي  
لكن وقت الصيام فهم حرام عليك، بل احذر من الخطوات الب 

 (2) . لربما تضعف النفس معها 

ك  ــــ 14 ، أنت تي  ر ر والعاطشتر ومن ثمار الصيام الشعور بالجائعتر

ر يديك لكنه محرم   اب لا عجزا عن تحصيله لأنه بتر الطعام والشر

ي أيديهم وعاج
عن حصوله، يشعر    زونعليك، فكيف هو بمن ليس فر

 ، ر والعطشر أعظم  فإن من ذلك لالأغنياء وذوي القدرة بالجائعتر

ي الصيام تفطير ا
،  الأعمال فر ر ي  لصائمتر  ]:  ^ولذلك قال النب 

َّ
ر  من فط

 

ي الصفحة تخريجه تقدم   ( 1)
 السابقة. فر

 

امِ حبس النفس عن الشهوات، رحمه الله قال ابن القيم ـــــ  (2) ي   مِن  الصِّ
 
ود ص 

 
ق م 
ْ
 ال
 
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ــــ : ل

ا الأبدية، ويكش الجوع   ه 
 
ات ي  ا فِيهِ ح  و بِهِ مِمَّ

ُ
ك ز 
 
ا ت ولِ م  ب 

 
ق لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها، و 
انِ مِن  والظمأ من حدتها، ويذكرها بحال الأكبا

 
ط ي 

َّ
ارِي الش ج  ، وتضييق م  ر د الجائعة من المساكتر

 
  
 الأ

 
ة
 
اض رِي  ، و  ر  ارِبِتر ح  م 

ْ
 ال
 
ة
َّ
ن ج  ، و  ر  قِتر

َّ
ت م 
ْ
ام  ال و  لِج  ه 

 
اب، ف امِ والشر ع 

َّ
ارِي الط ج  يِيقِ م 

 
ض
 
دِ بِت ب  ع 

ْ
ارِ ال ر  ب 

ائِم    الصَّ
َّ
إِن
 
الِ، ف م  ع 

  
ر الأ ر من بتر ، وهو لرب العالمتر ر ك شهوته، فهو    المقربتر ا يي  م 

َّ
إِن ا، و 

 
ئ ي 
 
ل  ش ع 

 
ف  ي 

 
لَ

اتِ  طِر 
 
ف م 
ْ
كِ ال ر 

 
 ت

َ
لَ ر العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون ع  ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو ش بتر
 
 
قِيق  ح 

 
لِك

 
ذ ، و  ٌ

شر  هِ ب  ي 
َ
ل لِع  ع 

َّ
ط  ي 

 
 ذلك، لأجل معبوده، فأمر لَ

 
ك ر 

 
 ت
 
ه
 
ن و 
َ
ا ك مَّ

َ
أ ةِ، و  اهِر 

َّ
مِ. ))زاد الظ و   الصَّ

 
ة

 ((. 28/ 2المعاد: 
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، (1) ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا[صائما كان له مثل أجره

ي الأجر   وعندما تفطره وتطعمهالرجل يصوم ف
تصبح أنت وهو فر

 سواء. 

إذا من ثمار الصيام التكافل الاجتماعي الذي لله لا لأجل عباد الله، 

فأنت تطعمهم لوجه الله وإحسانا لهم، إطعام لأجل الله ليس لأجل  

م     :قال الله  مساومة، أو إطعام فيه رجاء أثر دنيوي،  
ُ
ك عِم 

 
ط
 
ا ن م 

َّ
إِن

ا  ور 
ُ
ك
 
 ش

 
لَ اءً و  ز  م  ج 

ُ
 مِنك

 
رِيد

 
 ن
 
ِ لَ

َّ
هِ اللَّ ج  هو   هذا  ، [9]الإنسان:  لِو 

، لا لطمع نف   عي الإطعام الذي يغرس فعلا حقيقة التكافل الاجتماعي

 ولا لتحصيل دنيوي. 

ي بيوت الله،  ــــ 15
ر فر ر المسلمتر من ثمار الصيام هذه اللقاءات بتر

ها من العبادات.  اويــــح، وغير
 كصلاة الجماعة، وصلاة الي 

، من قبل يوم  ــــ 16 ر ر المسلمتر من ثمار الصيام مظاهر الوحدة بتر

ي أول رمضان الناس كلها صامت،  
ي دنياهم، لكن فر

رمضان الناس فر

ي   ، فيه  (2): ]الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون[^قال النب 

، حب   مظهر من مظاهر الوحدة   ر ر المسلمتر بــهم. بتر ي مأكلهم ومشر
 فر

ي الناس  ومن ثمار  ـــــ  17
ب  فر

ب  فيه الأجيال، تي 
الصيام أنه مدرسة تي 

، ومظاهر الإنفاق، ومظاهر التدين والتنسك   علَ مظاهر الصي 

 . والاستقامة

 

مذي  أخرجه    ( 1) ر  الي  ي الستر
ي 807برقم ) فر

وصححه العلامة    ،  ( من حديث زيد بن خالد الجهبر
مذي ر الي  ي صحيح ستر

ي فر
 . الألبابر

 

مذي برقم )  ( 2) ي هريرة697أخرجه الي   وقال حسن غريب.  ،  ( من حديث أب 

 إنما معبر هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعِ وفش بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال:  
َ
م  ظ

مذي  الناس.  ر الي  ي صحيح ستر
ي فر
 )صحيح(.  قال العلامة الألبابر
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، فأنت  ةومن ثمار رمضان القدر  ــــ18 قادر علَ التغيير  علَ التغيير

ر   ليس فقط علَ نفسك وأهلك، بل علَ مستوى عموم المسلمتر

،    من مشارقها إلى مغاربــها، بل تستطيع أن  لا تقل لا أستطيع أن أغير

ت إذا، فمن باب أولى أن تكون قادرا   ك المباحات؟ غير ، ألم تي  تغير

ر لا   ة معينة ونسق معتر علَ ترك المحرمات، لا تقل أنا عندي وتير

امج كلها، ويغير كل   ه، فرمضان يغير جميع الي  أستطيع أن أغير

ي الأكل والنوم. 
 السلوكيات حب  طريقتك فر

ي يجدها الناس فيما بينهم علَ   ــــ19
من ثمار الصيام الروحانية الب 

مارس عبادة عظيمة.   مستوى العالم الإسلامي كله، لأنه ي 

نا  نا ليل، لكن  فمثلا الصلاة نحن نصلَي وغير نائم، نحن نهار وغير

مارس عبادة. 
 
 رمضان كلنا نمارس عبادة، كل الأمة الإسلامية ت

ي زمنها، بل من  من ثمار الصيام أ ــــ  20
ن هذه العبادة ليست بسيطة فر

ي الزمن أطول العبادات بعد الحج، لأنها عبادة  
ي تعتي  فر

العبادات الب 

ي إلى غروب الشمس، ليست ساعة ولا عشر  
تستمر من الفجر الثابر

ي   20ساعة إلى  19ساعات، بل بعض البلدان 
خاصة البلدان الب 

 .  ليلها قصير

، لماذا؟ لأن  من ثمار الصيام قوة ا ــــ21 ي ترك المعاصي
لإيمان فر

ان  الصيام  )فتح الله له أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النير

 .) ر  وصفدت الشياطتر

إذا من ثمار الصيام أنه وقت مناسب للاستقامة، ولذلك نعرف أناسا  

ي رمضان، فكان بداية انطلاقته،   ينكثير 
من الله عليهم بالتوبة فر

بت نفسه واستقامت، لأنها  تسلسلت به الأمور، فكان رمضان   في 

وأصبحت   سبب استغفار وتوبة، فتأثر واستمر فاطمأنت نفسه،

ِ    :قال الله  ،  تتأثر بالعبادة
َّ
رِ اللَّ

ْ
م  بِذِك ه  وبــ 

ُ
ل
 
رُّ ق ِ

ت  م 
 
ط
 
ت وا و 

 
ن الذين آم 

وب  
ُ
ل
 
ق
ْ
رُّ ال ِ

ت  م 
 
ط
 
ِ ت
َّ
رِ اللَّ

ْ
 بِذِك

 
لَ
َ
 . [28]الرعد:   أ
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ة   أن يرزقنا وإياكم    نا شيئا منها، أسأل الله  ذكر  فآثار الصيام آثر كثير

ي الدين، وصلَ الله وسلم  
العلم النافع، والعمل الصالح، والفقه فر

 . ر  علَ نبينا محمد وعلَ آله وصحبه أجمعتر

 

ة يوم السبت                          قدت هذه المحاضر  ع 

 ه ــــ1439الثالث/من رمضان/ 

 بعد صلاة العشاء بجامع محمد بن 

 مد آل خليفة بمملكة البحرين  ح

 

 

 

 

 

 

 

 قام بتفريــــغ الكلمة وترتيبها تلميذ الشيخ                                         

اء هاشم بن عمر بن علَي باحـأب                                               اجـــو الي 

  هــــ1441شعبان/  25عصر السبت/                                                

ها                                                      راجعها شيخنا وأذن بنشر


